
عبد الفتاح ماضي

أعــلــن بعض الــعــرب فــي الــولايــات المتحدة، 
خــاصــة فـــي ولايــــة مــيــشــيــغــان، عـــن دعمهم 
الرئاسية،  الانتخابات  فــي  تــرامــب  دونــالــد 
ــاب، أهــمــهــا أن كـــامـــا هــاريــس  ــبــ لـــعـــدة أســ
والإدارة الحالية شريكتان في حرب الإبادة 
الجارية في غزة؛ وأن فترة ترامب الرئاسية 
ــا؛ وأنــــه لا أســــوأ مــمــا هو  ــروبـ لـــم تــشــهــد حـ
أن  ــــؤلاء  هــ ــدرك  ــ يــ لــــأســــف، لا  الآن.  ــادث  ــ حــ
فليست  دقيقة،  غير  الثاثة  الأســبــاب  هــذه 
فــي  الـــشـــريـــكـــة  هــــي  فـــقـــط  الـــســـابـــقـــة  الإدارة 
العدوان الحالي، وإنما إدارة ترامب أيضا، 
قـــرار دعـــم دولــة  الــتــي قبلها.  بــل والإدارات 
ــذه المــســؤولــون في 

ّ
الاحـــتـــال أمــيــركــي، يُــنــف

والبنتاغون،  والكونغرس  الأبــيــض  البيت 
ــيـــة؛ لأســـبـــاب  ــزبـ أيـــــا كـــانـــت هـــويـــاتـــهـــم الـــحـ
اللوبي الصهيوني  بسيطة، أهمها هيمنة 
هــنــاك، وســطــوتــه عــلــى الــحــيــاة السياسية 
والانــتــخــابــات، وقــيــام دولــة الاحــتــال بــدور 
ــات المــــتــــحــــدة فــــي الـــشـــرق  ــلــــولايــ ــفـــي لــ ــيـ وظـ
الأوســـط، ومــن ثــم مــن الصعب الفصل بين 
ــيـــركـــي، في  المـــشـــروعـــين، الــصــهــيــونــي والأمـ
ــــون كـــيـــنـــدي فــي  الأســـــــــاس.  مـــنـــذ إدارة جـ
إدارة  ز كل 

ّ
القرن العشرين، تعز ستينيات 

أمــيــركــيــة جــديــدة دعــمــهــا دولــــة الاحــتــال، 
بل و»تكافئها« في أعقاب كل اعتداء تقوم 
ــه عــلــى الــــعــــرب، عــلــى نــحــو جــعــل الــدعــم  بـ
الأمــيــركــي فـــي حــالــة تــعــزيــز دائــــم لــأمــام. 
ــذا لا يــعــنــي أنـــه لـــم تــكــن هــنــاك حـــالات  وهــ
اخــــتــــاف بــــين الـــســـيـــاســـيـــين الأمـــيـــركـــيـــين 
والإســـرائـــيـــلـــيـــين، بـــل عــلــى الــعــكــس، فمنذ 
ــاري تــــرومــــان فـــي نــهــايــة الأربــعــيــنــيــات  ــ هـ
هــنــاك حــــالات مـــن الــغــضــب المـــتـــبـــادل، ومــا 

جيرار ديب

تـــــوصّـــــل عــــالــــم الــــريــــاضــــيــــات والأرصــــــــــاد 
عاما،   40 قبل  لــويــرنــتــز،  إدوارد  الأمــيــركــي 
إلـــى فــكــرة »أثـــر الــفــراشــة«، وهـــي أن رفــرفــة 
جـــنـــاح هــــذا المـــخـــلـــوق الــصــغــيــر فـــي مــكــان 
بــعــيــد مــثــل الــصــين قـــد يــتــســبّــب فـــي وقـــوع 
أعــاصــيــر وفــيــضــانــات فـــي مــنــاطــق أبــعــد، 
مثل أميركا وأفريقيا، ثم تطوّرت الفرضية 
ــى. ...  ــفــــوضــ ــة الــ ــمـــن مــــا ســـمـــيـــت نـــظـــريـ ضـ
ــذه الـــنـــظـــريـــة عــلــى  ــ إن حـــاولـــنـــا تــطــبــيــق هـ
المتوسط  الشرقين،  في  الــدائــرة  الصراعات 
وأوروبا، لتوقفنا عند رفرفة الأجنحة فوق 
الساحة  عــن  لتساءلنا  الــســاحــتــين،  هــاتــين 

المستهدفة في إيجاد الفوضى فيها؟
في قراءة موضوعية لأحداث، يتراءى أن 
الولايات المتحدة هي من جعلت الفراشات 
ــا، مـــن خــــال تــقــديــم  ــيـ ــرانـ تـــرفـــرف فــــوق أوكـ
الـــدعـــم الــعــســكــري بــشــكــلٍ لا مـــشـــروط إلــى 
كــيــيــف. كــمــا أنــهــا قــامــت بــذلــك فـــي الــشــرق 
الأوسط عبر دعم إسرائيل في حربها على 

محور الممانعة، في مقدّمتها إيران.
إذا تابعنا السياسات الأميركية الخارجية 
لــكــل مــن دونــالــد تــرامــب وكــامــالا هــاريــس، 
يـــجـــد المـــتـــابـــع أن الــــحــــزبــــين، الـــجـــمـــهـــوري 
الصيني  الصعود  يضعان  والديمقراطي، 
ضــــمــــن ســــيــــاســــة »الاحـــــــــتـــــــــواء«، فــالــخــطــر 
الــرئــيــســي الـــــذي يـــواجـــه الأمـــيـــركـــي، على 
ــالمــــي مــن  ــــي الــــعــ ــالـ ــ ــز المـ ــ ــركـ ــ صـــعـــيـــد نـــقـــل المـ
نــيــويــورك إلـــى شــنــغــهــاي، هــي الــصــين، في 
ــم خــريــطــة طـــريـــق الـــحـــريـــر، في  ــادة رســ ــ إعــ
سبيل عـــودة الــتــاريــخ إلــى الــــوراء، وإعـــادة 
الاعــتــبــار لمـــا كـــان يــعــرف بــالــعــالــم الــقــديــم، 

خارج النفوذ الأميركي.
ــرب قــــابــــلــــة لـــاشـــتـــعـــال  ــ ــ فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا حـ
ــع قـــيـــام مــوســكــو  والــــتــــوسّــــع، خــصــوصــا مـ

عبد القادر الشاوي

 من »النفاق 
ً
سأعرض دون أدنى تقديم حالة

الــســيــاســي« الــــذي يــتــعــارض جــوهــريــا مع 
ــاع الإيـــديـــولـــوجـــي بــصــحــة المــوقــف  ــنـ ــتـ الاقـ
ــا، من  الـــتـــاريـــخـــي، الـــديـــنـــي والـــفـــكـــري أيـــضـ
القضية الفلسطينية التي ظلت في المغرب، 
الفكر  إلى عهد قريب، »قضية وطنية« في 
مقام  إلــى  ورفعها  اها 

ّ
تبن الــذي  السياسي 

قضاياه الوطنية الأخرى منذ فترة ما بعد 
المغربية  الجمعية  وتــكــويــن   1967 هــزيــمــة 
لمـــســـانـــدة الـــكـــفـــاح الــفــلــســطــيــنــي بــعــد ذلـــك. 
ـــحـــزن الـــذي بــدا 

ُ
تتعلق الــحــالــة بــالمــوقــف الم

)السابق(،  المغربية  الحكومة  رئيس  عليه 
جاريد  يــســار  على  العثماني،  الــديــن  سعد 
كوشنير بعد توقيعه على اتفاقية التطبيع 
المشترك(  )الإعـــان  الصهيوني  الكيان  مــع 
ســنــة  الأول  ــــون  ــانـ ــ كـ ديـــســـمـــبـــر/   22 يــــــوم 
ـــهُ« الــجــلــدي المــدهــون 

َ
ـــاش

َّ
2020، فــاتــحــا »كُـــن

بـــالأخـــضـــر الـــغـــامـــق )حـــســـب ابــــن ســيــريــن: 
ــرزق( على الصفحتين  زيـــادة وبــركــة فــي الــ
الإعام  أمــام وسائل  لاتفاقية،  المتقابلتين 
الــتــي اعــتــبــرت المــوضــوع حــدثــا فــريــداً. وقــد 
سبق للعثماني، ولم يكن رئيسا للحكومة، 
الصهيوني  الكيان  مــع  التطبيع  رفــض  أن 
عٌ له وتحفيز لكي يزيد من انتهاكه 

ْ
»لأنه دَف

حقوق الشعب الفلسطيني«.
المــثــيــر فــي المــوقــف المــحــزن، المــشــار إلــيــه، أن 
التوقيع على التطبيع، في حد ذاته، لم يكن 
باعثا على أي شيء في اللحظة )المناسبة( 
الـــتـــي غــالــبــا مـــا يــهــتــبــلــهــا المـــعـــارضـــون، أو 
للتعبير عن مواقفهم في حالات،  الموالون، 
حــســب المــقــتــضــى، مـــن الــســخــط أو الــرضــا. 
الــنــاس، ولـــو رمــزيــا، للتعبير  فــلــم يحتشد 
عـــن الــــرفــــض، أو لــاحــتــفــال بـــالـــقـــبـــول، في 
أي شــارع مــن المــدن التي اعــتــادوا التظاهر 
إلــــى  الـــــداعـــــيـــــة  ــــن الأســــــبــــــاب  مــ فـــيـــهـــا لأيٍّ 
ــراخ. يــمــكــن الـــقـــول إن  ــــى الــــصــ الـــخـــروج وإلـ
حكما  الصهيوني  الكيان  مع  التطبيع  في 
القضية  »انـــدحـــار«  عــلــى  بــالــســلــب  ضمنيا 
الــذي حظيت  الدعم  و»عياء«  الفلسطينية، 
إلــى انهيار  بــه مــدة طويلة، هــذا بالإضافة 
ــــي كـــانـــت  ــتـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــــولـ ــــديـ الـــــــدواعـــــــي الإيـ
بــاســتــمــرار وقــــوداً، تـــزود الــوعــي بالأهمية 
القصوى التي للقضية في الممارسة المبنية 
إلى  )الــتــحــريــر، بالنسبة  على هــدف مــعــيّن 
بهذا  أعنيه  والـــذي  الفلسطينية(.  القضية 
كله أن خطابا جديداً أخذ في التبلور قبل 
الوعي،  مستوى  على  التطبيع،  يصبح  أن 
في عاقةٍ مركّبة: مع الصحراء من ناحية، 
ومــع فلسطين ذاتــهــا مــن ناحية أخـــرى، مع 
الـــحـــال، على  الـــوعـــي، بطبيعة  ارتـــكـــاز هـــذا 
الـــفـــرضـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة مــــن حـــيـــث الأولــــويــــة، 
وتــــراجــــع الــفــرضــيــة الــقــومــيــة إلــــى الــخــلــف 
مـــن حــيــث الاهـــتـــمـــام، فــحــدث انــفــصــال ذلــك 
الـــــزوج الــوطــنــي عـــن المـــــدار الـــتـــحـــرّري بعد 
 في 

ُ
، بـــل أصــبــح الــتــنــاقــض

ً
أن عــمّــر طـــويـــا

 للقطع تــقــريــبــا مع 
ً
ذلـــك الانــفــصــال تــجــربــة

النزوع التحرّري الذي كان يلف القضيتين 
انــطــاقــا  فــي سبيلهما،  الــعــامــلــين  ويــجــعــل 
ــيـــار الإيـــديـــولـــوجـــي، عــلــى أهــبــة  ــتـ مـــن الاخـ
الممارسة  إطــار  الشهادة، في  أو  التضحية، 
الــســيــاســيــة الـــتـــي يـــقـــدمـــان عــلــيــهــا. عملية 
انقاب الدور، إذا شئنا، جرت في الحقيقة 

ــقــل عـــن أن الــرئــيــس الــحــالــي جـــو بــايــدن 
ُ
ن

يكيل لرئيس حكومة الاحتال، نتنياهو، 
في السر عباراتٍ مشينة لن يكون الأخير. 
ويؤكد هذا الاختاف حقيقة أن العاقات 
المتينة استراتيجية ومؤسّسية، ولا تتأثر 
ولا  المنتخبين،  الأشخاص  بهويات  كثيرا 
المستويات  على  تظهر  التي  بالاختافات 
الإجـــرائـــيـــة والــتــكــتــيــكــيــة. هــــذا بــجــانــب أن 
التاريخ القريب جدا أظهر حجم الدعم الذي 
ز من 

ّ
قــدّمــه تــرامــب لــدولــة الاحــتــال، مــا عــز

تجبّرها، وكذا حجم الكراهية والعنصرية 
ــهــا لــلــمــســلــمــين، بــــل ولـــإســـام 

ّ
ــذي يــكــن ــ الــ

ــه، ألـــم يــقــل يــومــا إن الإســــام يكرهنا؟  ذاتــ
الــقــادمــين من  المسلمين  ألـــم يحظر دخـــول 
يتعهد  ألــــم  ومــســلــمــة؟  عــربــيــة  عـــــدّة دول 
بـــإعـــادة هــــذا الــحــظــر إذا أعـــيـــد انــتــخــابــه؟ 
ألــم يشر إلــى ضــآلــة حجم دولـــة الاحــتــال 
والحاجة إلى توسيعها؟ ولهذا، لا منطق 
للربط بــين دعــم تــرامــب والــقــول إن الإدارة 
الحالية شريكة في حرب الإبادة الحالية، 
ما يوحي بأن ترامب سيكون أفضل. الكل 
شركاء والموضوع أكبر من أن يُنسب إلى 
إدارة واحدة، فضا عن أن المنطقة شهدت 
كيف يحتضن ترامب دولة الاحتال. وهذا 
مــا ينقلنا إلــى السبب الــثــانــي.   الــقــول إن 
ســنــوات رئــاســة تــرامــب لــم تــشــهــد حــروبــا 
لــم تندلع حــروب  أيــضــا. نعم  فيه مغالطة 
كبرى في عهده، لكن صراعات كانت قائمة 
بــالــفــعــل فـــي مــنــطــقــتــنــا وخـــــارج منطقتنا 
ــتــــداءات دولـــة  جـــرى تــعــزيــزهــا، كــمــا أن اعــ
الاحتال على القطاع استمرّت في عهده، 
هـــذا  و2022.   2021 ــامــــي  عــ ــــي  فـ ــة  ــاصــ خــ
هائلة  تغييرات  أحــدث  تــرامــب  أن  بجانب 
في سياسة بــاده الخارجية في أكثر من 

العربية  الــحــكــومــات  أيــضــا بسبب مــواقــف 
وانقسام الفلسطينيين والعرب والمسلمين، 
وأيـــضـــا بــســبــب ضــعــف الأقــلــيــات الــعــربــيــة 
نعم   ... وانقساماتها.  الغرب  في  والمسلمة 
ما يدور من مجازر أسوأ مما شهدناه في 
الــســابــق، ولــكــن لا يــوجــد منطق لافــتــراض 
أنها الأســوأ على الإطـــاق. بل يُثبت العام 
ــه أن كـــل يــــوم فـــي الـــحـــرب هو  ــ المـــاضـــي ذاتـ
ــوأ مــــن ســـابـــقـــه، مــــن حـــيـــث بـــشـــاعـــة آلـــة  ــ أســ
قيود  كل  من  وتحرّرها  الصهيونية  القتل 
أو مواثيق دولية أو أخاقيات، ومن حيث 
حجم التخاذل أو التواطؤ العربي. والحرب 
دائـــرة وخسائرها مستمرة، وهي  تــزال  لا 

ــســع، وامــتــدت أخــيــراً إلــى لــبــنــان، وليس 
ّ
تــت

أن من  كــمــا  أكــثــر.  تــتــســع  أن  مــن المستبعد 
المــتــوقــع أن تــكــون نــتــائــج مـــا بــعــد الــحــرب 
أسوأ مما شهدناه إذا استمرت الحال على 
العربية  رقة 

ُ
الف استمرت  أي  عليه،  هي  ما 

والفلسطينية، واستمر الاحتضان الغربي 
لدولة الاحتال. عمليات تهجير أهالي غزة 
بالقوة، وضم القطاع أو جزء منه، وتوسيع 
تــتــمّ رسميا  لــم  أمـــور  الــدولــة الصهيونية، 
بعد. أدركت الأقليات العربية والمسلمة في 
الــيــوم عــوامــل قوتها غير المستغلة  الــغــرب 
جـــيـــدا، والـــنـــقـــاش بـــشـــأن دعــــم هـــاريـــس أم 
تــرامــب مهم. لقد أظــهــرت حــرب الإبـــادة في 
ع 

ّ
تتمت الـــذي  للنفوذ  الضخم  الحجم  ة 

ّ
غـــز

الغربية،  الـــدول  فــي  اليهودية  الأقليات  بــه 
تلك الأقليات التي توظف لوبياتٍ محترفة 
اع القرار في هذه الدول 

ّ
للضغط على صن

ــة الاحـــتـــال، وتــخــصّــص لذلك  لــصــالــح دولـ
موارد بشرية ومالية هائلة. أظهرت الحرب 
أن هذا الحجم من الضخامة، بحيث يدفع 
هذه الدول إلى التضحية بركن أساسي من 
الديمقراطية،  السياسية  أنظمتها  ــان  أركـ
وهو حرية التعبير وما يرتبط به من قيم 
الــتــنــوّع والــتــســامــح وحــق المــعــارضــة وحق 
)الحكومات  ودفعها  ذلــك،  وغير  التظاهر 
الخارجية  سياساتها  في  أيضا  الغربية( 
ــان  ــقــــوق الإنــــســ ــــن قـــيـــم حــ إلــــــى الـــتـــخـــلـــي عـ
والاتفاقيات  المواثيق  وعــن  والديمقراطية 
الدولية التي أنجزتها البشرية في العقود 
الـــســـبـــعـــة المـــاضـــيـــة بـــعـــد حــــربــــين عــالمــتــين 

مدمّرتين.  
الضخم كيف  اليهودي  النفوذ  يُظهر هذا 
أن التأثير في السياسات الخارجية للدول 
الــكــبــرى مــمــكــن إذا مـــا امــتــلــكــت الأقــلــيــات 

والــنــفــوذ.  الــقــوة  أدوات  والمسلمة  العربية 
وفـــي مــقــدمــة هـــذه الأدوات ثــاثــة: الأولـــى، 
وحــدة الهدف ووضــوح المصالح والتي لا 
مفر من أن تتضمّن مصالح هذه الأقليات 
بالحقوق  عها 

ّ
مــن حــيــث تمت الـــداخـــل،  فــي 

دون  من  والقوانين  الدساتير  تقرّها  التي 
تــمــيــيــز؛ وقــضــيــة فــلــســطــين؛ ومــســألــة رفــع 
الدعم عن الحكومات المستبدّة في المنطقة. 
هذه مصالح ثاثة عادلة وواضحة وضوح 
الشمس. الثانية، العمل المشترك والمخطط 
والمؤسّسي وعبر قنوات متعدّدة، بما في 
الفئات والأقليات  مــع  العمل  ذلــك ضـــرورة 
ــتــــقــــارب مـــصـــالـــحـــهـــا مــع  ــتــــي تــ الأخـــــــــرى الــ
المــصــالــح الــعــربــيــة، وهـــي كــثــيــرة ومـــن كل 

التيارات. 
المــالــيــة  ــوارد  ــ المـ تخصيص  الــثــالــثــة:  الأداة 
العربية  الأقليات  أن  والمعروف  والبشرية، 
والمسلمة في الغرب تمتلك الكثير من هذه 
المــوارد، ولا ينقصها إلا التخطيط السليم 
يــقــدّر حجم  المــؤسّــســي المنضبط.  والــعــمــل 
أموال الزكاة فقط التي يدفعها الأميركيون 
تذهب  وهي  سنويا،  بالمليارات  المسلمون 
ــذا  ــن قـــطـــاعـــات المــجــتــمــع، وهـ ــى عـــديـــد مـ إلــ
أن  مــع أهمية  محمود ويــجــب دعــمــه، لكن 
تــذهــب أجــــزاءٌ مــنــه إلـــى تــقــويــة المــؤسّــســات 
القضايا  دعــم  مــجــال  فــي  العاملة  العربية 
اتٌ  ــــي الــــغــــرب كــــفــــاء الـــعـــربـــيـــة الــــعــــادلــــة. وفـ
عــديــدة تــعــرف مـــاذا تفعل فــي هــذا المــجــال، 
ولا ينقصها إلا الدعم المالي غير المشروط، 
والتخلي عن انتظار الدعم من الحكومات 
ــيـــدان الــــذي يــجــب أن  الــعــربــيــة. هـــذا هـــو المـ
في  والمسلمين  العرب  اهتمام  مركز  يكون 

س طويل. 
َ
الغرب منذ الآن وبنف

)أكاديمي مصري(

بــمــنــاورات نـــوويـــة، فــي ضـــوء تصريحات 
ــاح لــــــقــــــوات كــيــيــف  ــ ــمـ ــ ــسـ ــ غــــربــــيــــة بـــــبـــــدء الـ
الطويل  المـــدى  ذات  أسلحتها  بــاســتــخــدام 
لــضــرب الــعــمــق الــــروســــي. مــــنــــاورات شــرق 
أوروبــــــا، بــنــكــهــة أمــيــركــيــة مـــن أجـــل سحب 
ورقـــة أســاســيــة مــن يــد بــكــين، فــي مواجهة 
ــغــــرب، وهــــي مـــوســـكـــو، كــمــا تــعــمــل على  الــ
يــدهــا، عبر تفعيل  مــن  ثانية  سحب ورقـــة 

الصراع في الشرق الأوسط.
ــــدأت حــــرب غــــزة فـــي 7 أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن  بـ
أخــــذت  مــــا  ســــرعــــان  ـــهـــا 

ّ
لـــكـــن  ،2023 الأول 

حـــيّـــزاً مـــن الـــصـــراع الإقــلــيــمــي، تــمــثــلــت في 
الـــرد والـــرد المــقــابــل، بــين إيـــران وإســرائــيــل، 
الحالة  المتبادلة. هــذه  الضربات  من خــال 
ــحــة لــلــتــصــعــيــد، سيما 

ّ
بـــين الــبــلــديــن مــرش

إيـــران، على  بعدما دعــا المرشد الأعلى في 
)أكتوبر/  الماضي  الشهر   29 خامنئي، في 
بــــالــــردّ على  ــــاده  بـ تــشــريــن الاول( جــيــش 
القصف الجوية الإسرائيل في منطقة كرج 

وطهران.
الانزلاق نحو حرب كبرى، مطلب أميركي، 
رغـــم الــحــديــث الـــذي اعــتــبــر أن واشــنــطــن لا 
 الـــواقـــع يــبــرز 

ّ
تــريــد تــوســيــع الـــحـــرب، لــكــن

الــعــكــس، عــلــى اعــتــبــار أن فــرمــلــة الــطــمــوح 
الصيني يــكــون مــن خــال تعطيل ركــائــزه، 
ليس  التعطيل   

ّ
لكن منها.  الإيــرانــي  سيما 

هـــو الــســبــيــل الــوحــيــد لــــدى واشـــنـــطـــن، بل 
ــو المـــمـــر  ــ ــد هـ ــديــ ــم جــ ــديــ ــاد مـــمـــر قــ ــ ــجـ ــ إن إيـ
الاقتصادي الهندي يعتبر أسلوبا آخر من 
الصراع الصيني الأميركي، هو الممر الذي 
أيــلــول  فــي سبتمبر/  المــوافــقــة عليه  جـــرت 
2023 ضــمــن قــمّــة مــجــمــوعــة الــعــشــريــن في 

نيودلهي.
الفوضى  أن نشر  المتحدة  الولايات  تعتبر 
ــد فتكا لــطــمــوح الــتــوسّــع  هــو الــســاح الأشـ
الــتــي سعت  الــعــالــم. فالصين  فــي  الصيني 

ى القضيتين 
َ
في ضوء تحوّلات اخترقت بُن

معا على جميع الأصعدة، فلم تعد القضية 
ــن الاهـــتـــمـــام  ــ ــز مـ ــ ــركـ ــ ــي المـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة فـ
الوطني، لأن القضية الصحراوية أصبحت 
 احتل موقعها منه بنوع من الأحقية 

ً
بديا

الــتــشــويــش   
َّ
أفـــهـــم أن ــك  ــذلــ المــــتــــصــــوّرة. وبــ

الـــســـيـــاســـي الـــــــذي حـــصـــل قـــــاد إلـــــى وضـــع 
في  متناظرتين،  كانتا  أن  بعد  القضيتين، 
ترتيبٍ  لأي  تخضعان  لا  تعارضية  عــاقــة 
على مستوى الشعور، إلا إذا كان المقصود 
من الترتيب التضحية بواحدةٍ منهما على 
المنافسة بينهما  الأخــرى، فتصبح  حساب 
ضربا من العماء السياسي الذي به يسقط 

.
ً
التوظيف عنهما أصا

 
َّ
أن التحليل، أرى بــوضــوح  مــن زاويــــة هـــذا 

ــقــــرار الــتــطــبــيــع مــــع الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي  لــ
ــه الــخــاص فــي الــتــجــربــة السياسية 

َ
تــاريــخ

المغربية تعود إلى فترة بعيدة في التاريخ 
الحديث. وبمستطاعي أن أجد لسعد الدين 
العثماني، بحكم ذلك، ما يكفي من المبرّرات 
)الموضوعية(، رغم أنها جعلت من توقيعه 
ــــان المــشــتــرك« مــوقــفــا فــيــه كثير  عــلــى »الإعـ
من النفاق السياسي، أعَابَه عليه عبد الإله 
المــدح«،  »الــذمّ بما يشبه  بنكيران بأسلوب 
ثم طالبه، بعد مرور زمن مهدور، بالاعتذار 
عنه. وسأعرض لهذه الفكرة من خال ثاثة 
ي بالأصل المغربي لفئة 

ّ
عوامل: الأول، التغن

عريضة من اليهود السفارديم في إسرائيل. 
عمل هذا بوصفه معطىً »بديهيا« 

ُ
وقد است

بين  المفترضة  التاريخية  الــروابــط  لإثــبــات 
ــرُوا  فئة مــن سكان إسرائيل هــاجــروا وهُــجِّ
إليها )وخصوصا بعد التقسيم في 1948( 
والمـــغـــرب بـــصـــورة مــطــلــقــة، لا بــســكــانــه، أو 
بــفــئــات مــنــهــم عــلــى ســبــيــل المـــثـــال. ويــرتــبــط 
هذا المعطى أيضا بافتراض تاريخي، رغم 
اليهودية  العرقية  بالعمومة  ضعفه، يقول 
والجذور  الدموية  القرابة  لتأكيد  العربية 
ــتــــركــــة )الــــــعــــــرب مـــــن نــســل  ــيــــة المــــشــ الــــســــامــ
إسماعيل، واليهود من نسل يعقوب(. أضف 
إلــى هــذا مــا أوحـــى بــه ونــص عليه دستور 
2011 لأول مرة حين جعل البعد »العبراني« 

واحداً من أبعاد الهوية المغربية.
ــا الـــثـــانـــي، فــيــرتــبــط بــقــضــيــة الــصــحــراء،  أمــ
ــداوة الـــتـــاريـــخـــيـــة بــين  ــعــ ــالــ مــــن نـــاحـــيـــة، وبــ
المـــغـــرب والـــجـــزائـــر مــنــذ حــــرب الــــرمــــال في 
 أيضا 

ً
1963 مــن ناحية أخـــرى، هــذا فــضــا

ــام  عــن طبيعة الانــتــمــاء الإيــديــولــوجــي )أيـ
الحرب الباردة وما تاها( الــذي حــوّل تلك 
إلــى تهديد مباشر  الــعــداوة، من الجانبين، 
لــلــســيــادة الــوطــنــيــة فـــي أكـــثـــر مـــن مــرحــلــة. 
وأساسا  إنها،  الصحراء  قضية  عن  ويقال 
بعد اعتراف ترامب المفاجئ بسيادة المغرب 
ــجَـــت مــفــهــوم  ـ ــه الــجــنــوبــيــة، أجَّ ــيـ عــلــى أراضـ
الــصــراع الإقــلــيــمــي - الــقــومــي، حــين أضفت 
التحريض  طــابــع  الــجــزائــريــة  الــدولــة  عليه 
ــبْــقِ  والـــتـــعـــدّي الــلــفــظــي المــبــاشــر الــــذي لـــم يُ
للجوار أي رباط أو رابط. والعامل الأخير، 
ذو طــبــيــعــة اســتــثــنــائــيــة، يــتــمــثــل بــانــهــيــار 
صورة الفلسطيني المقاوم، وقبول ساسته 
اتفاقيات  أملتها  التي  المتناقضة  بالحلول 
دولية لم تحقق أي سام ممكن. بالإضافة 
إلى الانقسام العمودي الطارئ في الجسم 
الفلسطيني حين حوّل القضية، في بعض 
المــــــراحــــــل، إلــــــى شـــبـــه صــــــــراع ديــــنــــي )بـــين 

ألم  الــشــرق الأوســـط.  ملف، وفــي مقدمتها 
الاحتال  لدولة  عاصمة  بالقدس  يعترف 
ــتــــال؟  ــن دولــــــة الاحــ ــجــــولان جــــــزءاً مــ ــالــ وبــ
ألـــــم يُــــبــــرم اتـــفـــاقـــيـــات تــطــبــيــع بــــين دولــــة 
ــتــــال وخـــمـــس دول عـــربـــيـــة؟ نــاهــيــك  الاحــ
ــــرى يــفــعــلــهــا كــــل ســـاكـــن فــي  ــور أخــ ــ عــــن أمــ
المالي  الــدعــم  تعزيز  مثل  الأبــيــض،  البيت 
والـــعـــســـكـــري لـــاحـــتـــال؛ والـــتـــغـــاضـــي عن 
الأرض  فــي  اليهودي  الاستيطان  تصاعد 
المحتلة، وعن ترسانة القوانين العنصرية 
التي تميز بين اليهود وغير اليهود داخل 
القيام بدور  دولــة الاحتال؛ والتخلي عن 
المنطقة؛  فــي  تاريخية  لــدعــم تسوية  نــزيــه 

ودعم الحكومات المستبدة في المنطقة. 
لا يمكن التغاضي عن الأثمان التي دفعها 
الــفــلــســطــيــنــيــون والــــعــــرب جـــــــرّاء كــــل هـــذه 
السياسات. ثــم، ألا تشكّل كــل هــذه الأمــور 
مقدمات طبيعية للحرب الدائرة؟ ألا تعني 
أن دولـــة الاحــتــال صـــارت أكــثــر حــريــة في 
مزيداً  تعني  ألا  بالفلسطينيين؟  الانــفــراد 
من تكبيل يد الحكومات العربية عن دعم 
في  الفلسطيني  للشعب  الــشــرعــي  الــحــق 
تقرير المصير والتحرّر؟ أليس دعم ترامب 
حــكــومــات عــربــيــة بــعــيــنــهــا ســبــبــا رئــيــســا 
مع  تواطئها  أو  مشاركتها  أو  لتخاذلها 
دولــة الاحتال في حصار غزة وفي حرب 

الإبادة؟ 
أما القول بأن لا أسوأ مما يحدث الآن، كما 
أحــد الأميركيين المسلمين  جــاء على لسان 
الــــــــذي يــــتــــولــــى عــــمــــدة مــــديــــنــــة فـــــي ولايـــــة 
قصوراً  إلا  اعــتــبــاره  يمكن  فــا  ميشيغان، 
فــي فــهــم مــا يـــدور فــي المنطقة الــتــي تسير 
من سيئ إلى أسوأ منذ عقود، ليس بسبب 
جبروت الاحتال وداعميه فحسب، وإنما 

عــبــر دبــلــومــاســيــتــهــا لإيــجــاد اســتــقــرار في 
أكــثــر مــن مــنــطــقــة، بــهــدف تــمــريــر »الــطــريــق 
أمامه  واشنطن  تجد  لإنجاحه،  والــحــزام« 
ــفـــوضـــى عــلــى  أنـــهـــا مـــلـــزمـــة فــــي إحـــــــداث الـ
طريقة عــالــم النفس مــارتــن كـــروزر لإعــادة 

بناء الشخصية كما تريدها.
الأجنحة  رفرفة  إلــى  واشنطن  ربما سعت 
 الرياح قد تسير 

ّ
فوق روسيا وإيــران، لكن

إليها.  الفوضى  تصل  وقــد  سفنها،  عكس 
يــجــد بــعــضــهــم أن الــتــشــظــي الــــذي تشهده 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة مــن خال  السياسة 
قد  العالم  الحروب في  المبالغة في تمويل 
تنعكس سلبا على اقتصادها، ما يجعلها 
حقيقة أمام فوضى داخلية وأخرى دولية 
فــــي دبـــلـــومـــاســـيـــتـــهـــا، لا ســيــمــا أن كــثــيــراً 
مــن الـــدول الــذيــن شكلوا على مــدى طويل 
حــلــفــاء الأمـــس هــم أخــصــامــهــا الــيــوم، على 
قــدمــت طلب  الــتــي  المــثــال السعودية  سبيل 
الانضمام إلى بريكس المجموعة التي تقف 
في مواجهة دول مجموعة السبع الغربية.
)كاتب لبناني(

نتائج  مــن  فــكــان  أنــفــســهــم(.  الفلسطينيين 
ذلك أن تحوّل الاهتمام بفلسطين من معتقد 
وطـــنـــي إلــــى تــجــاهــل مــشــفــوع بــالــامــبــالاة 
 الملك الحسن الثاني »شعبه 

َ
ض منذ أن حَرَّ

العزيز«، متعاطفين ورافضين، على الثورة 
الفلسطينية بسبب الموقف الذي وقفه يسار 
المقاومة من قضية الصحراء، وأساسا من 
الــذي خصصه ياسر  خال ذلك الاستقبال 
العاصمة  في  »بوليساريو«  لزعيم  عرفات 

الجزائرية في 1988.
ــة - ســيــاســيــة  ــيـ ــاريـــخـ عــمــلــيــة الـــتـــطـــبـــيـــع تـ
ــل مــــتــــدرجــــة، رغــــــم أنـــهـــا  ــ ــراحـ ــ ــي مـ ــ جــــــرت فـ
تحققت بــالــفــعــل، عــنــدمــا لــم يــعــد لــلــوجــود 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي »الـــشـــعـــور الـــوطـــنـــي« أي 
مــن عامات  أن  حــضــور استثنائي. وظــهــر 
»الـــنـــفـــاق الـــســـيـــاســـي« لـــجـــوء الــســلــطــة إلــى 
ــــوي، لمــــجــــرّد رئـــاســـة  ــــامـ ــام فــصــيــل إسـ ــ ــ إرغـ
إلــى جانب  التوقيع  على  الحكومة،  زعيمه 
ــقــــومــــيــــين والــــديــــنــــيــــين« عــلــى  »الأعـــــــــــــداء الــ
ــتـــرك«، والـــقـــبـــول بـــذلـــك رغــم  ــاق المـــشـ ــفــ »الاتــ
عن  التعبير  من  والــخــوف  بالنتائج،  العلم 

الرفض، والاستسام للشهوات الذاتية.
التطبيع  تدين  قِــرُّ بوجود حركة نخبوية 

ُ
أ

وتــعــمــل ضـــده فــي شـــروط غــيــر مــواتــيــة، إلا 
أن »الـــتـــجـــاهـــل الــشــعــبــي« ســـهّـــل، بــصــورة 
 فــي 

ً
ــبــــدو مـــســـتـــحـــيـــا ــان يــ ــ واضـــــحـــــة، مــــا كــ

ــابــــق، خـــصـــوصـــا أنـــــه أســـقـــط عـــروشـــا  الــــســ
الدولة المغربية،  دُولٍ. علما أن  مَسَار  رَ  يَّ

َ
وغ

لــلــحــفــاظ عــلــى الاســـتـــقـــرار وضـــمـــان بعض 
في  العاملة  الحركات  مع  القومية  الروابط 
سبيل التحرير، كثيراً ما سعت لاسترضاء 
»الـــــوعـــــي الـــشـــعـــبـــي« المـــحـــلـــي والــــعــــروبــــي 
يفسر طبيعة  ما  وهــذا  التهدئة.  في  طمعا 
المجال في ضوء  المتبعة في هــذا  السياسة 
ع: 

َ
ز

َ
عور خاص بالف

ُ
موقفين متناقضين، وش

أقصد دعم الدولة الفلسطينية في مطالبها 
العادلة، والسعي لجعل التطبيع مع الدولة 
باقي  وتــعــزيــز  لصيانة  خطة  الصهيونية 
أشـــكـــال الــتــطــبــيــع الأخـــــرى دون خــــوفٍ ولا 
نراهم  إلا عندما  بــالــفــزع  تــــردّد. ولا نشعر 
ويتحدّون  الــيــومــي،  التقتيل  عــن  يسكتون 

الحالمين بإسقاط التطبيع.  
)كاتب مغربي(

تصويت العرب والمسلمين في أميركا: نـعم هناك أسوأ

الرفرفة في أوكرانيا ولكن 
أين الفوضى؟

المغرب وإسرائيل... أو العلاقة 
المُطَبَّعَة

أدركت الأقليات 
العربية والمسلمة 

في الغرب اليوم 
عوامل قوتها غير 

المستغلة جيداً، 
والنقاش بشأن دعم 

هاريس أم ترامب 
مهم

ربما سعت واشنطن 
إلى رفرفة الأجنحة 
فوق روسيا وإيران، 
لكنّ الرياح قد تسير 

عكس سفنها

حركة نخبوية تدين 
التطبيع وتعمل 

ضده في شروط 
غير مواتية، إلا أن 

»التجاهل الشعبي« 
سهّل، بصورة 

واضحة، ما كان يبدو 
مستحيلاً في السابق

آراء

صلاح الدين الجورشي

لم تعد الصحف المستقلة، وبخاصة ذات المحتوى النقدي، قادرة على الاستمرار. 
الصدور،  عن  بإيقافها  المغاربي«  »الــشــارع  على صحيفة  الساهرين  قــرار  ويأتي 
ليؤكد عمق الأزمة التي يمر بها قطاع الإعلام في تونس. ولا تعود الأزمة إلى الفترة 
د أن الأزمة تفاقمت، حتى بلغت 

ّ
الراهنة، فهي قديمة ومتعدّدة الأسباب، لكن المؤك

درجة عالية من الخطورة ستفضي في النهاية إلى اندثار الإعلام الحر.
صاحبها  تــعــرّض  أن  يمكن  مستقرّة،  غير  مهنة  ليصبح  الصحافي  العمل  عــاد 
دة ومليئة 

ّ
للملاحقة القانونية والقضائية، وتجعل حياته العائلية بالخصوص معق

بالمخاوف والهواجس. يواجه صحافيون تونسيون حالياً غول البطالة، وكثير منهم 
يبحث، بكل الطرق، عن فرصة عمل خارج تونس، بحثاً عن الشعور بالاستقرار 
لــيــخــون قــنــاعــاتــه، ولا  الـــذي يــحــتــرم نــفــســه، وغــيــر المستعد  ــان، فالصحافي  ــ والأمـ
يرضى أن يكون مجرّد كاتب تافه، تراه حريصاً على استقلاليته وحماية كرامته 
ومصداقيته لدى قرّائه. لهذا، كان الصحافيون من أكثر الشرائح في المجتمع الذين 
رحبوا بالثورة، واستفادوا منها نظراً إلى ما وفرته لهم من فرص لأداء مهمّتهم 
بعيداً عن ضغوط السلطة ومصالح المسؤولين في الدولة. وعندما تضيق الحرّيات، 
وتعود القيود، سيكون هؤلاء من بين الأطراف التي ستدفع ثمناً باهظاً نتيجة تغير 

المناخ واضطراب قواعد المهنة.
ن من القيام بوظائفها وأداء 

ّ
كل مؤسسة إعلامية في حاجة إلى رأس مال لتتمك

رسالتها على أفضل وجه. دون تمويل مريح، يصعب الحديث عن إعلام موفق. لهذا، 
يعتبر العثور على مصادر التمويل خطوة مهمة، لتحويل الرغبة إلى فعل منجز. 
ولكن رأس المــال جــبــان، كما قيل، وصاحبه مــعــذور فــي ذلــك. هــو ليس شخصية 
انتحارية حتى يجازف بثروته ومصالحه في حال عدم استعداد السلطة للقبول 
بالرأي المخالف، فمن شروط الديمقراطية، من شروطها هي ونجاحها في أي بلد، 
الرأي  لــذوي  القرار في إيجاد ديناميكية سياسية تعطي فرصة  انخراط صاحب 
نهم من فضاء مفتوح وسقف مرتفع للتعبير بحرية. عندها يتشجّع 

ّ
المخالف، وتمك

كل مستثمر على دعم وسائل الإعلام المستقلة، ويعمل على تنميتها وحمايتها. 
وإن انقلبت الموازين، وشعر صاحب المال بأن صاحب السلطة غاضبٌ أو خائف، 
يُصاب بالذعر، ويحمي نفسه بإيقاف الدعم لهذه الصحيفة أو تلك، قبل أن تقتحم 
القضاء لمواجهة تهم  أمــام  المثول  إلى  يتلقى دعــوات  أو  الضرائب مكتبه،  مصلحة 

خطيرة ومصير بائس.
أشارت رئيسة تحرير صحيفة الشارع المغاربي، كوثر زنطور، إلى أهمية المال في 
متناهية  الصحيفة بصعوبة  »اصطدمت  لقد  المؤسفة.  النهاية  هــذه  إلــى  الــوصــول 
المــوضــوعــيّــة، وأهمّها  تــوافــر شــروطــهــا  لتحقيق رهـــان الاســتــمــراريّــة بسبب عــدم 
الذي حُرمَته الصحيفة، ومردّ ذلك توجّس أصحاب المؤسّسات  السند الإشهاري 
ها مغايرة 

ّ
عرف بأن

ُ
»المعارضة«، وت الكبرى من زجّ مصالحهم في صحيفة توسَمُ بـ

للسائد في كل أقسامها السياسيّة والاقتصاديّة والثقافيّة. وبذلك استحال تأمين 
الاستقرار المادي للفريق العامل بها«.

الخلاصة، أنّ تونس مُقدمة على حقبة جديدة تفتقر إلى الإعلام الحرّ والتعدّدي. 
لا نعتقد أن ذلك سيكون في مصلحة السلطة. لأن حرية الصحافة بمثابة المجهر 
الـــذي يكشف للسائق مــطــبّــات الــطــريــق ومــنــحــدراتــه الــخــطــيــرة. ففي غــيــاب إعــلام 
نزيه وجريء وموضوعي تسود الأحادية، ويعمّ النفاق، وتكثر المغالطات، وتغيب 
الحقائق، ويختلط الحابل بالنابل، وتتراكم أخطاء المسؤولين بأحجامها المختلفة. 
وليس من شأن ذلك أن يخدم تونس والتونسيين في هذا المنعرج الذي تمر به البلاد.
لا تزال هناك فرصة لتغيير الاتجاه. لم ينزل بعد الستار الحديدي. الذين يدفعون 
في اتجاه غلق المنافذ والتخلص من كل إعلام معارض وناقد غير مدركين خطورة 

ما يفعلون، لأنهم سيندمون على ذلك، عندما يتحوّلون إلى ضحايا.

حسن مدن

ج غـــداة الــهــجــوم الإســرائــيــلــي أخــيــراً على إيــــران، واســتــهــدف مواقع  شــاع انــطــبــاع رُوِّ
عسكرية فيها، أنّ خسائر إيــران لم تكن كبيرة، وأنّ دفاعاتها تصدّت للهجوم، ما 
»مسرحية«  بـ انطباع حمل بعضهم على وصــف ما جــرى  الخسائر، وهــو  حــدّ من 
متفق عليها بين  الطرفين، بغية حفظ ماء الوجه، وبطريقةٍ لا تؤدّي إلى ردّ عسكريّ 
د عن الهجوم الإيراني السابق على  إيراني آخر. وهو، بالمناسبة، القول نفسه الذي رُدِّ
إسرائيل. وعزّز من هذه الأقاويل الحديث المتتالي عن ضغوط مارستها إدارة بايدن 
على رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو بألا تستهدف الضربة الإسرائيلية المواقع النووية 
أو النفطية الإيرانية، حرصاً من واشنطن على تفادي نشوء نزاع إقليمي واسع غداة 

الانتخابات الرئاسية الأميركية الوشيكة.
بدأ هذا الانطباع عن »محدودية« الخسائر الإيرانية جرّاء ضربات إسرائيل في التبدد 
أنه  الإيــرانــي، علي خامنئي،  الأعلى  المرشد  إلــى  بعد تصريحات منسوبة  تدريجياً، 
مثلما لا يجوز المبالغة في حجم هذه الخسائر، لا يجب التقليل منها أيضاً، في إشارة 
ضمنية إلى أنها لم تكن قليلة، وقيل إن ذلك جرى بعد إحاطة المرشد بتقرير مفصل 
مــن كبار الــقــادة العسكريين عــن مــدى الــضــرر الــذي لحق بــقــدرات إنــتــاج الصواريخ 
الإيرانية وأنظمة الدفاع الجوي حول طهران، والبنية التحتية الحيوية للطاقة، وميناء 
رئيسي في الجنوب، ما حمله على توجيه المجلس الأعلى للأمن القومي بالاستعداد 
لهجوم جديد على إسرائيل. وليس واضحاً ما إذا كان هذا الهجوم، في حال حصوله، 
نوفمبر/  مــن  الخامس  انتخابات  عــن  فاصلة  قليلة  أيـــام  مــن  تبقى  مــا  فــي  سيكون 
تشرين الثاني الجاري في أميركا، أو بعدها، وسط ترجيح التوقيت الأخير، خشية أن 
يستفيد المرشح الجمهوري دونالد ترامب من زيادة التوترات والفوضى في المنطقة 
في حملته الانتخابية. ليس المرشد الأعلى، الآمر الناهي في طهران، وحده من هدّد 
 إنّ هذا الرد »لن 

ً
بالردّ. مثله فعل قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، قائلا

يكون ممكناً تصوّره«، فيما نقل عن محمد محمدي كلبيكاني، مدير مكتب المرشد، 
قوله إنّ بلاده »ستردّ رداً قاسياً على إسرائيل يجعلها تندم«، جرّاء ما قامت به من 
التهديدات الإيرانية جــادّة أو ورقة ضغط في مفاوضات  هجوم أخيراً. سواء كانت 
سريّة تجري في الخفاء، فإن خطر الانفجار الواسع في المنطقة قائم بجديّة، حتى 
العراق، وليس مباشرة من  الموالية لإيــران في  المليشيات  الهجوم، من خلال  ذ 

ِّ
ف

ُ
ن لو 

 
ّ

الخطر سيظل أنّ  يعني  ما  إعلامية غربيّة،  تفيد مصادر  كما  الإيــرانــيــة،  الأراضـــي 
النأي بنفسها  التي أظهرت حرصاً ملحوظاً في  العربي،  الخليج  محدقاً بدولنا في 
راً، رسائل 

ّ
عن المواجهة الإيرانية – الإسرائيلية، حين بعثت حكومات دول المنطقة، مبك

إلى المعنيين بحرصها على ألا تكون أجواؤها الإقليمية معبراً أو منطلقاً لأي عمل 
عسكري إسرائيلي ضد إيـــران، وقــد سارعت هــذه الــدول إلــى إصــدار بيانات إدانــة 
للاعتداء الإسرائيلي على إيران فور تنفيذه، ومثلها فعلت الأمانة العامة لدول مجلس 
صارخ  انتهاك  طهران  على  الإسرائيلي  الهجوم  أنّ  إلــى  شــيــر 

ُ
وأ الخليجي،  التعاون 

لسيادتها، وخرق واضح لمبادئ القانون والأعراف الدولية، مع التحذير من تداعياته 
الخطيرة. ولكن مع استمرار مخاطر مواجهات قادمة بين طهران وتل أبيب، ستبقى 
 
ً
قــولا المعلن،  بموقفها  تمسّكها  أهميّة  مــن  يضاعف  مــا  العاصفة،  مهبّ  فــي  دولــنــا 
، في النأي بنفسها عما يجري، مع معرفتنا بحجم الضغوط الأميركية، وربما 

ً
وفعلا

من دول غربية أخرى، التي من المرجح أنها مورست وتمارس على دول المنطقة، كي 
محتمل  إسرائيلي  استهداف  ممرّاً لأي  أو  منطلقاً  أجوائها  أو  أراضيها  من  تجعل 
ه ما زالت هناك ملفات عالقة في العلاقات الإيرانية – الخليجية، 

ّ
لإيران، خصوصاً أن

وسيسعى  الآخرون لتوظيفها في تحقيق غاياتهم.
ليست مسؤولية إيران نفسها في تفادي ذلك قليلة، بل كبيرة، فهي مطالبة بإظهار 
الــحــرص على تسوية مــا هــو عالق مــن ملفات، وصــوغ خطاب رشيد فــي علاقتها 
بالمحيط الخليجي، وتفادي ما قد يفسد أجواء العلاقة بينها وبين بلدان المنطقة، ومن 
ذلك التصريح الذي قاله أخيراً كبار المسؤولين الإيرانيين، وحمل تشكيكاً في عروبة 
البحرين، في عودة إلى مزاعم إيرانية قديمة في الموضوع، وأسوأ ما في الأمر أن يُدلى 

بمثل هذا التصريح في المناخ المعقد والملبّد بالغيوم الذي تمرّ به المنطقة.

محمد أبو رمان

بين  ما  المنطقة  في  الإيــرانــي  للمشروع  والمعارضين  السياسيين  من  كثيرون  يخلط 
المسألتين الطائفية والسياسية، وهو خلط ٌغير مفيد وضار، ليس فقط على صعيد 
ترسيم »تقدير موقف« من السياسات الإيرانية في المنطقة، بل أيضاً على صعيد 
البنيتين، المجتمعية والثقافية، والسلم الأهلي في المجتمعات العربية، وفوق ذلك عدم 
 في تصميم السياسة الخارجية بدرجة رئيسية هي 

ً
إدراك أنّ ما يحرّك إيران فعلا

المصالح القومية بوصفها غايات وهدفاً، بينما يجري توظيف البعد الطائفي لخدمة 
هذه المصالح وتعزيزها.

إذاً، من الضروري أن يكون هناك تمييز كامل ما بين سياسات التعامل مع الشيعة 
العرب وما بين إيران، وهو تمييز يساعد كثيراً على تطوير مفاهيم احترام التعدّدية 
الاعتبارات  على  الوطنية  والمصالح  المشتركات  وتغليب  المشترك  والعيش  والمواطنة 
المــذهــبــيــة والــطــائــفــيــة والــجــهــويــة، لأنّ مــن أخــطــر مــصــادر الــتــهــديــد لمستقبل الــعــرب 
السياسي اليوم هي الطائفية وانهيار الدولة الوطنية واضمحلال الجماعات الوطنية 

لصالح الجماعات الفرعية والمحلية والجهوية.
في هذه الزاوية من صحيفة العربي الجديد نشر كاتب هذه السطور سابقاً، مقالين 
لملاحظاته عن زياراته إلى العراق، ولقائه مع نخب شبابية، جميعها شيعية، في بغداد 
والنجف )عائد من بغداد )2-10-2022(، عائد من النجف )5-3-2023((. وكان من 
الواضح تماماً أن هناك أزمة حقيقية بين جيل من الشباب العراقيين- الشيعة وإيران، 
إيـــران، ضمن  الــعــراق. لكن  وشــعــورا عــارمــا برفض منطق الهيمنة والــوصــايــة على 
فــي مرحلة  إقليمية،  ومــعــادلات  دول عربية  عــدة  فــي  الداخلية  السياسية  المــعــادلات 
نت من بسط نفوذ واســع في مساحة واسعة من الدول 

ّ
ما بعد الربيع العربي، تمك

العربية، ما يجعل الشيعة العرب عموماً أمام خيارات محدودة وضيقة.
إذا كان هنالك منطق يدفع إلى استدخال المسألة الطائفية في الحوار مع إيران، فمن 
الضروري أن يكون ذلك ضمن مشروع حضاري استراتيجي يجمع العرب وإيران، 
هذه  تحكم  أن  المفترض  الديمقراطية  والمــبــادئ  القيم  على  التوافق  خلاله  مــن  ويتم 
تأييدهم  أو  العرب  الشيعة  إيــران  بتأييد  مرتبطة  ليست  المسألة  أن  بمعنى  العلاقة. 
لها، بل في السياسات الإيرانية والعربية التي لا تستند إلى احترام حقوق الإنسان 
والديمقراطية والحريات العامة، فالمشكلة لدى غالبية السوريين مع إيران وكثير من 
العراقيين واللبنانيين واليمنيين وغيرهم أن النظام الإيراني، بذريعة الممانعة وفلسطين، 
 شعوباً وساهم في مذابح وقتل وتدمير ودعم أنظمة استبدادية وفاشية، وتسهيل 

ّ
أذل

تجارة المخدرات التي أصبحت كارثة حقيقية في مجتمعات ودول عربية عديدة!
حت حركة حماس 

ّ
صحيح أنّ إيــران دعمت حزب الله في مواجهة إسرائيل وسل

إيــران لبناء قوة إقليمية وقــادرة  في السياق نفسه، لكن ذلك ضمن استراتيجية 
إيران  والعرب، وتحقيق مصالح  الأميركيين  الطاولة لمفاوضة  الجلوس على  على 
القومية، وهو أمر لا ينفي الجانبين الأيديولوجي والطائفي، لكننا نجد إيران دوماً، 
عند التضارب بين هذه القيم الثلاثة تنحاز للجانب الأول )المصالح القومية(، وهو 
أمر يمكن الإطالة والشرح فيه كثيراً، حتى على صعيد ما يحدُث في الحرب على 
غزة حالياً. في السياسة الواقعية Real Politics لا يوجد ملائكة وشياطين، ولا 
قيم ديمقراطية ولا حرّيات، ولا حتى أيديولوجيات متصلبة، بل مصالح وحروب 
وصراعات، لتحقيق أهداف معينة أو صفقات وتسويات. وضمن المعايير الحالية، 
أيــضــاً، لا يــوجــد شـــيء اســمــه نــظــريــة أمـــن قــومــي عــربــي، للجلوس وبــنــاء الــحــوار 
إيران  ما هنالك 

ّ
إن الاستراتيجي مع طهران حول مصالح مشتركة وقيم حاكمة، 

وإسرائيل وساحة عربية للتنافس والصراع.

فاطمة ياسين

وبدء  الأميركية  الرئاسة  الاقــتــراع لانتخابات  فتح صناديق  قبل  الأخيرة  الأيــام  في 
على  تعتمد  احتمالية  لعبة  مــجــرّد  إلــى  الشرسة  السياسية  المعركة  تتحوّل  الــفــرز، 
ن 

ّ
البيانات الإحصائية. عراقة انتخابات الرئاسة راكمت حصيلة بيانات واسعة تمك

المهتم من تحليلها بحسب النماذج الاحتمالية والتنبؤ باسم الفائز مع هامش خطأ 
محسوب. وإذا أضفنا إجراءات السبر التي تقوم بها القنوات التلفزيونية أو الصحف 
الكبرى وبعض المعاهد المختصة والحملات الانتخابية للمرشحين، يصبح الأمر أكثر 
آنية،  نتائج واستقراءات  إلــى ما سبق من  قالباً علمياً يستند  اكتسى  وقــد   ،

ً
واقعية

وبناءً على التاريخ الانتخابي للرئاسات الأميركية وبيانات الرأي التي تقام على مدار 
ن الخبراء من بناء نموذج عملي لمعرفة هوية الرئيس القادم. يقول هذا 

ّ
الساعة، تمك

النموذج إن كامالا هاريس وضعت في جيبها 226 صوتاً انتخابياً، واستطاع ترامب 
أن يضمن كذلك 219 صوتاً، من مجموع الأصوات الانتخابية البالغ 538 صوتاً، في 
حين أن الفائز يلزمه تأمين 270 صوتاً ليتمكن من احتلال البيت الأبيض. ويتعلق 
حين، وموزّعة بشكل غير متساوٍ على سبع 

ّ
الأمر بـ75 مقعداً متأرجحة ما بين المرش

ح 
ّ

ولايات. لم تكن استطلاعات الرأي ولا التاريخ السابق يضعها في جانب هذا المرش
حاً على آخر بأكثر من 1% إلى 2%، وهي 

ّ
ل مرش

ّ
أو ذاك، والاستطلاعات لا تفض

حين. 
ّ

نسبة تقع ضمن هامش الخطأ، لذلك من الصعب اعتبارها في جيب أحد المرش
ذاته  ترامب  الـــدوام، فقد فشلت في 2016، ومــع  الــرأي على  لم تصدُق استطلاعات 
عندما واجه هيلاري كلينتون، حين أشارت إلى أن الفوز لها، ليخترق ترامب كل تلك 
 جدّاً، لكنه كافٍ ليتبوأ 

ً
عات، ورغم أن هامش فوزه في بعض الولايات كان قليلا

ّ
التوق

التي  الــولايــات  انتخابات 2020، ولكن  الأمــر في  أربــع ســنــوات. تكرر  البيت الأبيض 
قدّمت هامشاً بسيطاً إلى ترامب، منحت هامشها هذه المرّة لبايدن. وفي انتخابات 
اليوم تتوجه الأنظار إلى الولايات نفسها ذات الهوامش البسيطة، فالفوز بها يعني 
حان التنقل بين هذه الولايات لجمع 

ّ
الكسب النهائي في الانتخابات. لذلك يحاول المرش

آلاف  بيد بضعة  معلق  حين 
ّ

المرش النهاية، مصير  ففي  الأخــيــرة،  اللحظات  أصــوات 
يعيشون في هذه الولايات التي تسمّى متأرجحة. ويمكن أن تكون بنسلفانيا اليوم 
الــولايــة الأهـــم، وهــي تمتلك وحــدهــا 19 صــوتــاً، ويشهد تاريخها خــلال الانتخابات 
السابقة مع ترامب وبايدن أنها وقفت في المرّة الأولى مع ترامب، لتنقلب عليه في المرّة 

التالية لصالح بايدن، وهذه المرّة أيضاً تبدو هذه الولاية بيضة القبان.
ح 

ّ
احتاجت بنسلفانيا أربعة أيام لتحسم أمرها في انتخابات 2020، وتقول إن المرش

التي سبقتها عام  الانتخابات  وفــي  أقــل من %1.5،  بايدن، وبفارق  فيها هو  الفائز 
2016 فاز ترامب على منافسته بفارق أقل من 1%. وبالنظر إلى هذا التقارب الشديد 
 على هذه الولاية، ففيها ارتدى ترامب 

ً
حان وقتاً طويلا

ّ
والتأرجح الأشد، أنفق المرش

كلينتون،  فعله في 2016 ضد  ما  يكرّر  أن  أمل  يونيفورم مطاعم ماكدونالد، على 
وفيها أيضاً تعرّض ترامب لإحدى محاولتي اغتياله، في يوليو/ تموز الماضي.

منذ  للديمقراطيين  نجدها صوّتت  بنسلفانيا،  لولاية  الانتخابي  التاريخ  إلى  بعودة 
عهد بيل كلينتون في انتخابات 1992، وظلت تصوّت لهم حتى انتخابات عام 2016، 
هذا  ولكن  الديمقراطية،  سيرتها  إلــى  لتعود  قليل،  وبهامش  لترامب  صوتت  حــين 
التاريخ لا يعني شيئاً، وعلى هاريس أن تقلق بالفعل، حتى وإن كانت الولاية تحتوي 

على كثافة لاتينية، فاستطلاعات الرأي تعطي تقدّماً لترامب.
رغم أن الحدث سياسي خالص، لا بد من الغرق في تفاصيله الإحصائية، وقد حسم 
ناخبون كثيرون رأيهم، ولم يبق إلا حفنة من الأصوات ستحدد الفائز، وعلى المرشح 

أن يبحث عنها، أو حتى يستجديها.

الإعلام الحر في تونس 
مهدّد بالانقراض

خليجنا في مهبّ العاصفة

طهران في المنطقة... 
ملاك أم شيطان؟

أهمية بنسلفانيا 
في الانتخابات الأميركية
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آراء

مصطفى البرغوثي

روّج بنيامين نتنياهو منذ بدأ حربه المدمّرة 
بــعــد 7 أكـــتـــوبـــر مـــن الـــعـــام المــــاضــــي، فــكــرتــين 
مــتــنــاقــضــتــين: الأولــــــى أن إســـرائـــيـــل تــخــوض 
ــا وجـــــوديـــــة تــــدافــــع فـــيـــهـــا عــــن بــقــائــهــا،  حــــربــ
وبــــالــــغ فــــي ذلـــــك إلـــــى حــــد وصـــــف الــخــســائــر 
الإسرائيلية في »طوفان الأقصى« الأكبر منذ 
الجوهري  الفكرة  هذه  وهــدف  الهولوكوست. 
هـــو تــصــويــر إســرائــيــل نــفــســهــا الــضــحــيــة، بل 
واحــتــكــار صــفــة الضحية عــمــومــا. ولـــم تزعج 
الغرب  حكام  مــن  فكرته  ومناصري  نتنياهو 
والشرق، أن إسرائيل تحتل أرض شعب آخر، 
وتمارس اضطهاداً وجرائم حرب هي الأسوأ 
في عصرنا. الفكرة الثانية، أن إسرائيل كلية 
ــقــــدرة، وســتــعــيــد رســـم خريطة  الــجــبــروت والــ
مقبلة،  بكامله خمسين سنة  الأوســط  الشرق 
وهـــو أمـــر لـــم يــحــدث مــنــذ اتــفــاقــيــة ســايــكــس-

لتفنيد  بــنــا  حــاجــة  الــصــيــت. ولا  بيكو سيئة 
الفكرة الأولى؛ إذ لا مصداقية لها، لأن الخطر 
الــــوجــــودي الــفــعــلــي هـــو مـــا يــواجــهــه الــشــعــب 
لتصفية  وجــرائــم  مـــؤامـــرات  مــن  الفلسطيني 
الــحــريــة وتقرير  ــه فــي 

ّ
الــوطــنــيــة وحــق قضيته 

إلـــى وجــاهــة   لا بــد مــن التلميح 
ْ
المــصــيــر، وإن

اعتقاد بعض الإسرائيليين أن كيانهم يدخل، 
بسرعة غير معتادة في مسار الدول، في طور 
الانـــحـــدار الــــذي قـــد يــصــل إلـــى نــقــطــة الـــــزوال، 
الــحــالــي للحركة  الــفــاشــي  الــنــهــج  إذا اســتــمــر 

الصهيونية بكل مكوناتها.
ومـــا يهمّنا هــو الــفــكــرة الــثــانــيــة، أن إســرائــيــل 
كلية الجبروت، وستعيد رسم خريطة الشرق 
الــفــكــرة تتناقض مــع سلسلة  الأوســــط، وتــلــك 
مـــن الأحــــــداث والــحــقــائــق الــتــي تــكــشــفــت على 

عمر المرابط

اكــتــســت زيــــارة الــرئــيــس الــفــرنــســي، إيمانويل 
ماكرون، المغرب من 28 إلى 30 الشهر الماضي 
ليس  بالغة،  أهمية  الأول(  تشرين  )أكــتــوبــر/ 
فقط بالنظر إلى أنها زيارة دولة ذات صبغة 
بروتوكولية عالية، حيث بالرغم من مشكلاته 
السادس،  المغرب، محمد  تنقل ملك  الصحية، 
بنفسه لاستقبال الرئيس الفرنسي في المطار، 
وإنما  كبيراً،  شعبيا  استقبالًا  لــه  مخصّصا 
أيضا من حيث توقيتها ونتائجها السياسية 
أزمة  بعد  الزيارة جــاءت  فهذه  والاقتصادية، 
صــامــتــة بـــين الــبــلــديــن، دامــــت ثــــلاث ســنــوات، 
ــاكـــرون الــتــقــرّب  ــور: أولًا، مــحــاولــة مـ لــعــدة أمـــ
تاريخية بين  وإنــجــاز مصالحة  الجزائر  إلــى 
الــبــلــديــن، مـــا جــعــلــه رهــــين مـــواقـــف مــتــذبــذبــة 
ــــرض الــجــزائــر وأغــضــبــت المـــغـــرب. ثــانــيــا، 

ُ
لــم ت

انتظار المغرب اللامتناهي من فرنسا أن تتبع 
الصحراء،  بمغربية  اعترافها  أميركا  خطوة 
سلكت  كــبــيــرة  أوروبــــيــــة  دولًا  أن  خــصــوصــا 
مسلك الاعتراف الضمني، مثل إسبانيا )البلد 
المستعمر منطقة الصحراء( وألمانيا وبلجيكا 
وهـــولـــنـــدا، تـــاركـــة بـــذلـــك فــرنــســا فـــي مــؤخــرة 
القافلة. ثالثا، اتهام فرنسا المغرب بالتجسس 
عــلــى مــســؤولــيــه، وهــــي الــقــضــيــة الـــتـــي كــانــت 
مع  البعير.  ظهر  قصمت  التي  ة 

ّ
القش بمثابة 

رانيا مصطفى

تـــتـــعـــاطـــى الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة مــــع تــحــالــف 
ــــن الـــــلامـــــبـــــالاة، وتــعــتــقــد  ــكـــس بــــشــــيء مـ ــريـ بـ
العسكري،  وتفوقها  اقتصادها  بــقــوة  أنــهــا، 
ــرار بــســيــاســة الــهــيــمــنــة  ــمـ ــتـ قــــــادرة عــلــى الاسـ
الاقتصادية والمالية على العالم. وفي الوقت 
ر تقارير غربية من مستقبل هذا 

ّ
نفسه، تحذ

م توصياتٍ بخصوص احتوائه.  الحلف، وتقدِّ
ــبِــع الــغــرب سياسة عــدم الــعــداء 

َّ
وبــالــفــعــل، يــت

عــلاقــات  تملك  واشــنــطــن  أن  للحلف، خــاصّــة 
اســتــراتــيــجــيــة وتــقــيــم تــحــالــفــات راســـخـــة مع 
معظم الدول المنضمّة إليه، مع انخراطٍ أكثرَ 
بــالــثــروات،  الغنية  العالمي  الجنوب  دول  مــع 
كالمعادن النفيسة في الأمازون؛ حيث أنشأت 
الخسائر  الــدولــي »صــنــدوق  البنك  مجموعة 
والأضـــــــرار المــنــاخــيــة« فـــي يــونــيــو/ حــزيــران 
التكيف  النامية في  الــدول  الماضي، لمساعدة 
المناخي والانتقال إلى هيكل مالي أكثر عدالة 
المــنــاخ، وأصــــدرت الجمعية  التعامل مــع  فــي 
الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة »مــيــثــاق المــســتــقــبــل« 
ــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول(،  الــشــهــر المـــاضـــي )أكـ

لإصلاح نظام الحوكمة العالمية.
التي أنشأت تحالف بريكس  الــدول  تتشارك 
ــة، تـــشـــكـــل مــا  ــئــ ــاشــ ــادات نــ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــي أنــــهــــا اقـ ــ فـ
مـــجـــمـــوعـــه ثـــلـــث حـــجـــم الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي، 

مدار الحرب الدائرة منذ أكثر من عام، أولها: 
ــول حـــرب في  أنـــه وبــعــد أكــثــر مـــن عـــام مـــن أطــ
تــاريــخ الــكــيــان الإســرائــيــلــي، يــبــدو عــاجــزاً عن 
في  العسكرية  أهــدافــه  تحقيق  أو  اســتــكــمــال، 
قــطــاع غـــزة، رغــم الــفــرق الهائل فــي الإمكانات 
ــدد الــجــنــود، حيث  ــدّرات والأســلــحــة وعــ ــقــ والمــ
الــذي يعتبر في عداد  يواجه جيش إسرائيل 
أقـــوى جــيــوش الــعــالــم قــوة مــقــاومــة محاصرة 
ــي اقـــتـــلاع  ــا، ومـــــع ذلـــــك فـــشـــل فــ ــامــ مـــنـــذ 17 عــ
المقاومة، وفشل في فرض سيطرته العسكرية، 
ــراه، وفشل فــي إنجاز  وفشل فــي اســتــرداد أسـ
الرئيسي،  هــدفــه  كــان  الـــذي  الــعــرقــي  التطهير 
ــــوّض فــشــلــه  ــعـ ــ ــا يـ ــ ولا يـــجـــد هــــــذا الـــجـــيـــش مـ
بالمدنيين، خصوصا  الوحشي  البطش  سوى 

مرور الزمن، تتغير الظروف فتتقلب المواقف، 
تــتــطــوّر الاحـــتـــيـــاجـــات فــتــرتــقــي الـــعـــلاقـــات أو 
تــنــحــدر ســريــعــا، خــاصــة فـــي عــالــم الــســيــاســة 

ــيـــة تــشــكــل  ــوة الـــشـــرائـ ــقــ ــادل الــ ــعــ وبـــمـــعـــيـــار تــ
)كونها تضم ما  العالمي  الاقتصاد  37% من 
مــجــمــوعــه 45% مـــن ســكــان الـــكـــرة الأرضـــيـــة( 
مــن  و%16  ــة  ــيـ ــالمـ ــعـ الـ الــــتــــجــــارة  ــــن  مـ و%16 
وبـــعـــد  الـــــــــــــــواردات،  ــن  ــ مـ و%15  الـــــــصـــــــادرات 
انضمام السعودية والإمارات وإيران، صارت 
إنتاج  مــن  فــي مجموعها على %80  تسيطر 
النفط العالمي، و38% من إنتاج الغاز، و%67 
من إنتاج الفحم الحجري، وتتحكم في %50 

جيش  أن  الثانية  الحقيقة  والأطــفــال.  النساء 
لبنان، عجز  يفتح جبهة  أن  وقــبــل  إســرائــيــل، 
فــي غــزة  الفلسطينية  المــقــاومــة  مــواجــهــة  عــن 
من دون جسر جوي أميركي، ودعم بالسلاح 
وأجهزة الاستخبارات من عدد غير قليل من 
وبريطانيا،  ألمانيا  ومنها  الأوروبـــيـــة،  الـــدول 
بل واحتاج إلى تدفق الأسطول الأميركي إلى 
بحار المنطقة ليستطيع التركيز على هجماته 

ة.
ّ
على قطاع غز

الحقيقة الثالثة، أن »جيش إسرائيل الجبار!« 
ــان عـــاجـــزاً عـــن مــواجــهــة الــهــجــوم الايـــرانـــي  كــ
بــالــصــواريــخ والمــســيّــرات مــن دون دعـــم جــوي 
دفــاعــي كــامــل، مــن حــلــف الأطــلــســي، والــقــيــادة 
ــدد مـــن قـــواعـــد الـــدول  المــركــزيــة الأمــيــركــيــة وعــ
الــغــربــيــة وجــيــوشــهــا المــنــتــشــرة فـــي المــحــيــط. 
ورغم كل ذلك الدعم، أصيبت قواعد عسكرية 
إســرائــيــلــيــة بــشــكــل جــــدي فـــي ذلــــك الــهــجــوم، 
واضطرت الولايات المتحدة إلى إرسال أحدث 
مــنــظــومــة دفــــاع جـــوي لــديــهــا )مــنــظــومــة ثــاد( 
إلى  الأميركيين  العسكريين  ليها من 

ّ
مع مشغ

إسرائيل. الحقيقة الرابعة، عجز إسرائيل عن 
وفشل  لبنان،  مــن  القادمة  ــســيــرات 

ُ
الم مواجهة 

جيشها في تنفيذ اجتياح بري واسع لجنوب 
ووســط لبنان كما كــان يخطط، وعــدم قدرته 
على استثمار نجاحه الاستخباراتي واغتيال 
عدد هام من قيادة حزب الله، لتحقيق انهيار 

كامل للحزب كان يحلم به.
الــفــاشــيــة في  أن صــعــود  الــخــامــســة،  الحقيقة 
إســـرائـــيـــل لــــم يــســتــطــع حــمــايــتــهــا مــــن تــفــكّــك 
الــحــرب،  فــتــرة  داخــلــي متصاعد بسبب طـــول 
وتــعــاظــم الــخــســائــر الــبــشــريــة، وتــعــمّــق الأزمـــة 
عة، 

ّ
الاقتصادية الناجمة عن خسائر غير متوق

وهروب مئات الآلاف بحثا عن الأمن والأمان، 

المــبــنــي عــلــى مــبــدأ كــســب المــصــالــح، ولا سيما 
في العلاقات الدولية، وهكذا، لم يجن ماكرون 
الذي راهن على الجزائر التي زارها حتى قبل 
توليه الرئاسة، مادّاً يده إليها، أي شيء طوال 
ســبــع ســـنـــوات مـــن عــهــدتــه الـــرئـــاســـيـــة، ســوى 
أوكرانيا  على  الروسية  الحرب  بــدء  فترة  في 
لِحّة إلى الغاز الجزائري، قدّم 

ُ
وحاجة فرنسا الم

الــدعــوة إلــى الــرئــيــس الــجــزائــري، عبد المجيد 
تــبّــون، لــزيــارة بــاريــس، فــزار هــذا موسكو، ثم 
ألغيت زياراتٌ أخرى؛ عيل صبرُه فقرّر تغيير 
يعوّل  موثوق  على صديق  والرهان  الوجهة، 
وثباتها،  سياساته  توجّه  حيث  من  لا  عليه، 
ولا مــــن حـــيـــث حـــجـــم المـــكـــاســـب الــــتــــي يــمــكــن 
جَــنــيُــهــا فـــي عــــدة مــــجــــالات، بـــــدءاً بــالمــجــالــين، 
ــــي، بــحــكــم  ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ الـــجـــيـــوســـيـــاســـي والاسـ
مــوقــع المــغــرب الــجــغــرافــي وعــلاقــاتــه المتميزة 
استثنينا  إذا  الــجــغــرافــي،  مــحــيــطــه  دول  مـــع 
وانتهاء  العسكري،  بــالمــجــال  مـــروراً  الــجــزائــر، 
ــتـــصـــادي، وهــــو الأهـــــم بــالــنــســبــة لــرجــل  بـــالاقـ
جاء من عالم المــال والأعمال الــذي يؤمن أهله 
يـــتـــرددون لحظة فــي المضي  بــالــصــفــقــات، ولا 

فيها إذا كانت مُربحة. 
يأتي هذا في وقت عرفت فيه فرنسا انتكاسات 
عدّة وتراجع نفوذها في إفريقيا عموما، وفي 
ــراء بــالــخــصــوص،  مــنــطــقــة الـــســـاحـــل والـــصـــحـ
الــدرس  فهمت  المتعجرفة.  سياساتها  بسبب 

مــن إنــتــاج الــذهــب، وتنتج أكثر مــن 30% من 
السلع بقيادة الصين والهند.

تدلل هــذه الأرقـــام على أن اقــتــصــادات الــدول 
ــــى بـــريـــكـــس يــمــكــنــهــا أن تــحــقــق  ـــة إلـ المـــنـــضـــمَّ
 إذا اجــتــمــعــت فــي هــيــكــل مــوحــد بما 

ً
تــكــامــلا

تمتلكه من نفط وغاز وتكنولوجيا وكفاءات 
عسكرية،  وإمكانات  زراعية  وثــروات  بشرية 
ولــكــن ذلـــك لــم يــحــصــل إلـــى الآن، وقـــد مضى 

على تأسيس هذا التجمع 15 عاما. 
العام، سوى  لم يحقق مجتمعو بريكس هذا 
رفع عدد الدول الأعضاء إلى عشر، بالإضافة 
إلى بنك »التنمية الجديد« للقروض الميسرة 
بــهــدف الــتــنــمــيــة لـــلـــدول الأعــــضــــاء، و»تــرتــيــب 
ــالــــدولار  ــتـــيـــاطـــي الـــــطـــــارئ« لــــإقــــراض بــ الاحـ
انـــطـــلاقـــا مـــن الـــعـــمـــلات المــحــلــيــة لـــلـــدول الــتــي 
(. وهناك 

ً
اقتصاديا )مصر مثلا تعاني عجزاً 

بالتحضير  خــصــوصــا،  روســـيـــة  مــقــتــرحــات، 
 عــن »ســويــفــت« 

ً
لــنــظــام »بــريــكــس بـــاي« بــديــلا

الـــغـــربـــي، و»بـــريـــكـــس كــلــيــر« لــتــســويــة الــديــن 
والــســنــدات بـــدلًا عــن »يـــورو كــلــيــر«، وبــورصــة 
الأســاســيــة لأهميتها بعد  والــســلــع  لــلــحــبــوب 
تــضــرر ســلاســل الـــتـــوريـــد مــنــذ أزمــــة كــورونــا 
ثــم الــحــرب الــروســيــة عــلــى أوكــرانــيــا وحـــروب 
ــراءات ذات تأثير  ــ ــــط. هـــذه الإجــ الــشــرق الأوسـ
ضعيف، لكن الاهتمام الدولي الذي حظيت به 
قمة قـــازان الأخــيــرة فــي روســيــا فــي 22 الشهر 

بـــعـــد أن صــــــارت فــلــســطــين بــكــامــلــهــا ســاحــة 
مواجهة مفتوحة. والمفارقة أن كل هذا الفشل 
يحدُث في ظل فرص إقليمية وعالمية لم تحظ 
إسرائيل بمثلها في الماضي، ولن تحظى بها 
فــي المــســتــقــبــل. إذ أنــهــا شــنــت حــربــهــا فــي ظل 
تواطؤ من عدة دول إقليمية، ومن يرغب في 
إلــى كتاب  الــعــودة  مزيد من المعرفة يستطيع 
الــجــديــد، وعــنــوانــه »الـــحـــرب«،  بـــوب وودورد 
وفــــي ظـــل ضـــعـــفٍ لا مــثــيــل لـــه عــلــى مــســتــوى 
والإسلامي  العربي  التضامن  في  الحكومات 
مواقف  عكس  على  الفلسطيني،  الشعب  مــع 

الشعوب بالطبع، وهي المغلوبة على أمرها.
على الصعيد الدولي، حظيت إسرائيل بدعم 
مــطــلــق بــالــســلاح والمـــــال والـــدعـــم الــســيــاســي، 
للجيش  المباشرة  العسكرية  المشاركة  وحتى 
الأمــيــركــي وعـــدد مــن الــجــيــوش الــغــربــيــة، كما 
ــــى 40 مــلــيــار  ــل إلـ ــ ــالـــي وصـ ــم مـ ــدعـ تــمــتــعــت بـ
إلى  بــايــدن، وحماية وصلت  إدارة  مــن  دولار 
حــد الوقاحة فــي مجلس الأمــن وأروقـــة الأمــم 
المتحدة. ولم يكن لدى الفلسطينيين في هذه 
المواجهة قطبٌ موازٍ للقطب الأميركي والغربي 
عالميا، كما كان يجري في الحرب الباردة، في 
آنـــذاك،  السوفييتي  الأمــيــركــي  الــتــنــافــس  ظــل 
وهـــنـــاك فـــرق بــالــطــبــع بـــين الـــدعـــم بــالــبــيــانــات 
ــم المـــــادي  ــدعــ الـــســـيـــاســـيـــة والمـــــواقـــــف وبـــــين الــ
ــال، وحــتــى الــجــنــود والــضــبــاط.  بــالــســلاح والمــ
ومــع كــل هــذه الــفــروق الهائلة فــي الإمــكــانــات 
والمــوارد ومصادر الدعم، فشلت إسرائيل في 
تحقيق أهدافها، وواصلت المراوحة، ولم تجد 
ل وسيلة لتنفيس 

ّ
سوى البطش بالمدنيين العز

غضبها وإحساسها بالفشل. وليس في نيتنا 
هــنــا الــتــقــلــيــل مـــن حــجــم الــخــســائــر الــبــشــريــة 
والمـــاديـــة الــتــي سبّبها الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي 

واســتــوعــبــتــه جـــيـــداً، وهـــي حــالــيــا تــبــحــث عن 
طــريــقــة لـــلـــرجـــوع كـــي تــحــافــظ عــلــى هيبتها 
إلا  الــرجــوع  يمكنها  لا  أنــه  بيد  ومصالحها، 
أسس  عليه  بنت  الـــذي  الــنــمــوذج  تغيير  بعد 
ــا، ولا يــمــكــنــهــا  ــيـ ــقـ ــدان إفـــريـ ــلــ ــع بــ عــلاقــتــهــا مــ

الرجوع هذه المرّة إلا عبر البوابة المغربية.
مَّ كانت الصفقة، اعتراف فرنسا بمغربية 

َ
من ث

الــصــحــراء )المــنــظــار الــتــي صـــار المــغــرب ينظر 
من خلاله لعلاقاته مع الــدول( مقابل الاتفاق 
عــلــى عــقــد »لــلــشــراكــة الاســتــثــنــائــيــة الــوطــيــدة 

المتجدّدة« بين البلدين.
في الشق الاقتصادي، جرى توقيع 22 اتفاقية 
في اليوم الأول من الزيارة بقيمة تناهز عشرة 
مليارات يورو، تشمل في مجالها لأول مرة كل 
الجنوبية،  الأقاليم  فيها  بما  المغرب،  مناطق 
التحتية  البنية  تطوير  بــالأســاس  ت  همَّ وقــد 
في مجال النقل السككي في أفق تمديد الخط 
فــائــق الــســرعــة بــين طنجة ومــراكــش، والمــجــال 
الــطــاقــي بــاســتــعــمــال الــهــيــدروجــين الأخــضــر، 
ببناء وحــدات لصيانة  الطيران  أو في مجال 
مــحــركــات الـــطـــائـــرات،. وفـــي الــشــق السياسي، 
يــمــكــن اعــتــبــار خــطــاب مـــاكـــرون أمــــام الــبــرلمــان 
المـــغـــربـــي بــغــرفــتــيــه لــحــظــة فــــارقــــة بــاعــتــرافــه 
بأخطاء بلده تجاه المغرب في عهد الاستعمار، 
قائلا إن المــغــرب لــم يفلت مــن أطــمــاع التاريخ 
الاســـتـــعـــمـــاري وعــنــفــه فـــي عــهــد الــحــمــايــة، إذ 

الفائت، وتمثيل 35 دولة و6 منظمات دولية، 
وحضور 24 من زعماء العالم وحضور الأمين 
ــتـــحـــدة، أنــتــونــيــو غــوتــيــرس،  الـــعـــام لـــأمـــم المـ
ــة تــطــلــب الانـــضـــمـــام  ــ ــــى أن 27 دولــ إضــــافــــة إلـ
إلـــى بــريــكــس، ومــنــهــا دول هــامــة، مــثــل تركيا 
ومــالــيــزيــا وتــايــلانــد وفـــنـــزويـــلا، يــعــكــس ذلــك 
بمؤسسات  ثقة  وقلة  ببريكس،  اهتماما  كله 
الغربية  الهيمنة  مــن  وقلقا  الــدولــي،  المجتمع 
عليها، وخشية من توسع استخدام الولايات 
المتحدة لنظام العقوبات الأحادية على الدول 
الأخـــرى. والأهــم مما سبق أنــه يعكس ضعفا 
هو  ه  مـــردُّ التقليدية  الغربية  المــؤســســات  فــي 
يعانيها  التي  المتتالية  الاقتصادية  الأزمـــات 
الغرب. يمكن القول إن »بريكس« ليس سوى 
ــو لــلــدول الأكــثــر نــمــواً اقــتــصــاديــا  مــنــتــدى رخـ
الــدول  فــي أهمية  الــعــالــم، وأهميته تكمن  فــي 
الأقــوى  الصين  وفــي مقدمتها  إلــيــه،  المنضمة 
اقــتــصــاديــا، والــتــي تحسب واشــنــطــن حسابا 
إن  الــغــرب.  الناقمة على  لصعودها، وروســيــا 
التجارية  التبادلات  حول  الثنائية  الاتفاقات 
بـــالـــعـــمـــلات المــحــلــيــة بـــخـــصـــوص الـــنـــفـــط بــين 
الصين وكل من روسيا والسعودية والبرازيل 
هــي ليست مــنــجــزاً لــبــريــكــس، بــل لــلــصــين. في 
أيــة خطوة يمكن أن يخطوها هذا  إن  الــواقــع 
التحالف الهش على صعيد المأسسة الرسمية 
في المديين، القريب والمتوسط، ستعني فشله؛ 

خصوصا  واللبناني،  الفلسطيني  للشعبين 
في قطاع غــزة، وهــي خسائر إنسانية هائلة 
يــعــجــز الـــلـــســـان عـــن وصــــف بــشــاعــتــهــا. غير 
أن كـــل تــلــك الــخــســائــر لـــم تــحــقــق لإســرائــيــل 
ــــحــــدث حــتــى 

ُ
ــم ت ــ انـــتـــصـــاراً اســـتـــراتـــيـــجـــيـــا، ولـ

التحول الاستراتيجي الذي سعت إليه. ومع 
بداية الانحدار الذي يواجهه نتنياهو وقادة 
الجبروت  أن صــورة  يبدو واضحا  حكومته، 
رت، 

ّ
الاستراتيجي التي حاول ترويجها تبخ

وســيــكــون لــذلــك أثــــره عــلــى ســلــوك حــكــومــات 
لها  ذ 

ّ
ينف أن  تأمل  كانت  المنطقة،  فــي  عــديــدة 

تعتبره،  مما  بالتخلص  أحــلامــهــا  نتنياهو 
مــن دون وجـــه حـــق، خــصــومــا لــهــا. وسيكون 
الاستراتيجي،  فشله  مواجهة  نتنياهو  على 
ظل  في  تلاحقه،  التي  الشخصية  ومصاعبه 
الجاري، خصوصا  الصراع  انكشاف حقائق 
لدى مكونات الشعب الفلسطيني، بعد أن زالت 
أوهام الحلول الوسط، والاعتماد على الولايات 
المتحدة وسيطا، وبعد أن تعمّقت لدى أجيال 
فلسطينية بكاملها القناعة بأن ما يواجهونه 
لــيــس فــقــط آثــــار الــنــكــبــة الأولــــــى، مـــن تطهير 
عرقي، والاحتلال الأطول في التاريخ الحديث، 
)الأبارتهايد(  العنصري  التمييز  ومنظومة 
الأسوأ، بل إنهم يواجهون منظومة الاستعمار 
الاستيطاني الإحلالي الذي تصاعد ليصبح 
فاشيا بكل معنى الكلمة. وكم كان ذلك جليا 
الحاكمة  بــأحــزابــهــا  الكنيست،  تــصــويــت  فــي 
والمــعــارضــة، لمنع عمل وكــالــة غــوث وتشغيل 
اللاجئين الفلسطينيين )أونروا(، في ما جسّد 
الحقيقة الكبرى، أن إسرائيل تحاول، من دون 
الهروب من ماضيها، ومن جرائمها،  نجاح، 

ومن تاريخها القصير.
)أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية(

انتهكت فرنسا »سيادته« من خلال الاتفاقات 
التجارية والمالية، ثم من خلال معاهدة فاس 
ــعــــت فيها  ــ

ّ
)عـــاصـــمـــة المـــغـــرب آنــــــذاك الـــتـــي وُق

مــعــاهــدة الــحــمــايــة ســنــة 1912(؛ مــضــيــفــا أنــه 
نظرها  وجهات  تفرض  فرنسا  كانت  »بينما 
وتـــوطـــد مــصــالــحــهــا، ســعــى رجـــــال إلــــى فهم 
واحترام هذه الإمبراطورية البالغ عمرها ألف 
باعتبار هويتها  أحــبّــوهــا،  أنــهــم  أعتقد  عـــام. 
الــعــمــيــقــة وغــيــر الــقــابــلــة لـــلاخـــتـــزال«. كــمــا أكــد 
الصحراء  بمغربية  الصريح  اعترافه  ماكرون 
ــر الـــخـــارجـــيـــة الــفــرنــســي  ــ ــلــــن بـــعـــدهـــا وزيــ وأعــ
اعتماد فرنسا خريطة المغرب كاملة بما فيها 
الــصــحــراء الــغــربــيــة. ومـــن جــهــة المــغــرب، الــتــزم 
الهجرة  ومكافحة  الــســرّيــة  الهجرة  بمحاربة 
غــيــر الــنــظــامــيــة، والـــتـــعـــاون فـــي مــجــال إعـــادة 
غير  بالطرق  المــغــادرة  عمليات  ومنع  القبول 

القانونية، مقابل تسهيل التنقلات النظامية.
هي إذاً صفقة شاملة لبدء صفحة جديدة في 
علاقة البلدين، بل لكتابة كتاب جديد، كما قال 
الملك والرئيس، لنقل علاقتهما من علاقة شد 
وجــذب ومــد وجــزر بين مستعمِر ومستعمرة 
ــى عـــلاقـــة اســتــثــنــائــيــة مــبــنــيــة على  ســابــقــة إلــ
أســــس صــلــبــة ومـــصـــالـــح مــشــتــركــة، يستفيد 
ــح، ولــيــس  ــ ــــح رابــ مــنــهــا الـــطـــرفـــان بــمــنــطــق رابـ

بمنطق الضعيف التابع والقوي المتبوع.
)كاتب مغربي في باريس(

جمع ومستقبله 
َّ
فرؤية الدول الأعضاء لهذا الت

مختلفة، وأسباب انضمامهم كذلك، وموقفهم 
مــن نــظــام الحوكمة الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة في 
الــعــالــم الــســائــد مــنــذ الــحــرب الــعــالمــيــة الثانية 
ــرُّ بــهــيــمــنــة  ــقـ ــــذي يـ الــ ــاق بـــريـــتـــون وودز  ــفــ واتــ
الـــــــدولار الأمـــيـــركـــي، وهـــنـــاك أيـــضـــا خـــلافـــاتٌ 
الدول  اقتصادي بين  جيوسياسية، وتنافسٌ 
 
َ
قــدرة د  الصين والهند، يهدِّ الأعــضــاء، خاصة 

بريكس على البقاء الطويل الأمد.
الــتــقــيــيــم الـــســـابـــق لــبــريــكــس يــعــطــي بــالــفــعــل 
مـــؤشـــراً يــعــكــسُ حــجــم الانــــزيــــاح فـــي مــراكــز 
الـــقـــوة فـــي الـــعـــالـــم، وإن كــــان مـــن المــبــكــر جــداً 
متعدد  جــديــد،  عــالمــي  نــظــام  بماهية  التنبؤ 
ــا،  ــيـ ــرانـ ــا- أوكـ ــيــ ــــروب روســ ــــاب. لـــكـــن حــ ــــطـ الأقـ
والــشــرق الأوســــط، والــحــشــود العسكرية في 
الــبــاســيــفــيــك، والــتــحــالــفــات الــعــســكــريــة الــتــي 
تــعــقــدهــا واشــنــطــن مـــع جـــيـــران الـــصـــين، مثل 
ــلـــى رأســــهــــا تــحــالــف  الـــهـــنـــد وأســـتـــرالـــيـــا، وعـ
»أوكوس« للغواصات النووية مع بريطانيا 
وأســتــرالــيــا، يعكس حــجــم تــخــوف الــولايــات 
المـــتـــحـــدة مــــن صــــعــــود الــــصــــين الاقـــتـــصـــادي 
والــتــكــنــولــوجــي، وهــــي، فـــي ظـــل عــجــزهــا عن 
الــتــخــلــي عــن ســيــاســة تكبير ديــونــهــا لــلــدول 
ــة  ــوديــ الأخــــــــــرى، مـــســـتـــعـــدة لـــشـــن حــــــرب وجــ

للحفاظ على هيمنة الدولار.
)كاتبة سورية(

نتنياهو وزيف الجبروت المزعوم

ماكرون في المغرب: الدلالات والحصيلة

بريكس انعكاسُ تحوّلِ النظام العالمي

مع بداية الانحدار 
الذي يواجهه نتنياهو 

وقادة حكومته، 
يبدو واضحاً أن صورة 
الجبروت الاستراتيجي 

التي حاول ترويجها 
تبخّرت

الانتقال إلى علاقة 
استثنائية مبنية على 

أسس صلبة ومصالح 
مشتركة، يستفيد 

منها الطرفان بمنطق 
رابح رابح، وليس 

بمنطق الضعيف 
التابع والقوي 

المتبوع

»بريكس« ليس سوى 
منتدى رخو للدول 

الأكثر نمواً اقتصادياً 
في العالم، وأهميته 

تكمن في أهمية 
الدول المنضمة إليه
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